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ᘌطᖁح تعᗫᖁف الحضارة صعᗖᖔات كثيرة وتعقᘭدات تتجاوز الأفراد لما ᘌكتنفه من غموض 
ولتطورە وتعدد وجهات النظر حوله. فمنذ ظهورە في القرن الثامن عشر والأقلام لم تتوقف 

معنى له يتوافق مع وجهات نظر ᛿ل واحد. وحتى نقرب المعنى سنعمل  عن الᘘحث عن
  على تعᗫᖁفه ᚽشᜓل شامل ᘌحاول تᘘᙬعه 

  في الأدبᘭات العᘭᗖᖁة

  ، نجد تعᗫᖁفا لغᗫᖔا ᘌقول: في القوامᛳس العᘭᗖᖁة نجد تعᗫᖁفا مقتضᘘا جدا 

ن ᜧ، وتعني الإقامة ᗷالمدن والقرى (الأما الحضارة من حضر ᘌحضر حضورا وحضارة ᗷال᜻سر 
  المسكونة)، وهي خلاف الᘘدو. 

  في الاصطلاح وجدنا تعᗫᖁفا وحᘭدا عند ابن خلدون ᘌقول: 

ه من ومذاهᘘ الحضارة إنما هي تفنن في الترف وលحᜓام الصنائع المستعملة في وجوهه
وسائر عوائد المنزل وأحواله. فلᝣل واحد  المطابخ والملاᚽس والمᘘاني والفرش والأب ᘭة

ما  ته والتأنق فᘭه تختص ᗷه وᗫتلو ᗷعضها ᗷعضا وتتكثر ᗷاختلافمنها صنائع في استجاد
تنزع إلᘭه النفوس من الشهوات والملاذ والتنعم ᗷأحوال الترف وما تتلون ᗷه من العوائد، 
 فصار طور الحضارة في الملك يᙬبع طور الᘘداوة ضرورة لضرورة تᘘعᘭة الرفه للملك. 

  216، ص. 1، ج2001

أن التعᗫᖁف ᘌميز بين الᘘداوة والحضارة وᗫقاᗷل بᚏنهما، وهذا ᘌعني تمييزا بين  فالملاحظ
ᚽسᘭط (ᗷداوة) ومعقد ومتطور (حضارة)، والثاني أحسن من الأول وأفضل منه. وهذا ما 

 م الᘘدو لᘌعطي للتعᗫᖁف مفهوما قᘭمᘭا فهناك عالم (المدن) بتطورە ال᜻بير وتقدمه العالي وعا
  لم الأول. المتخلف والمتطلع للعا

  وᗫؤكد هذا دوزي في تᜓملة المعاجم العᘭᗖᖁة، حᘭث كتب: 

الحضارة (ᗷال᜻سر) حالة الترف والازدهار والرفاهᘭة التي ᘌدل عليها ثراء الᗫᖂنة والملاᚽس 
  وجمال الحدائق والعمارات وفخامة المቯدب إلى غير ذلك

  في الأدبᘭات الغᘭᗖᖁة

  فيتداول مصطلحان للتعبير على هذا المعنى

Civilisation       et Culture 
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يترجم ᗷحضارة وهو مصطلحنا، وᗫظهر أنه حدᘌث النحت إذ لم ᘌظهر  Civilisationفالأول 
أي  Citizen  (City)التي تعني  Civilisم، وقد نحت من الᝣلمة اللاتᚏنᘭة 18إلا في القرن 

 المدينة وهو هنا ᘌلتقي مع تعᗫᖁف القوامس العᘭᗖᖁة. 

  م16اللتان ظهرتا في القرن  Civilise et Civiliserومنه: 

  ᗷمعنى حᜓم قضائي: تحᗫᖔل فعل إجرامي إلى مدني Civilisationم استعملت 1732

ل قᘭمي حᘭث ᘌقاᗷل بين الحضارة والبرᗫᖁᗖة، وشعوب أو هي أقلᘭة متحضرة ام استعم1756
 ىوشعوب ᗷل أغلبᘭة متوحشة تحتاج إلى التمدين ومن هنا استعمل الفعل السابق ᗷمعن

فالحضارة في هذا المعنى تعني حالة من تطور ظروف الحᘭاة  صقل الأخلاق والسلو᛿ات. 
والمعارف وقواعد السلوك والأخلاق في مجتمع ما (متمدن أو متحضر. وᗫلاحظ إدخال 
معᘭار التقدم والتحسن نحو مثال عالمي عᘭارة عن مجتمع ᘌعتب ر أو ᘌعتبر نفسه متقدما 

  ضد البرᗫᖁᗖة والتوحش. ومثالا ᘌحتذى، فتكون ᗷذلك 

ضارة (الح فلا توجد إلا حضارة واحدة أن المصطلح استخدم ᗷصᘭغة المفرد؛ ومن هنا نلاحظ
  ها، وكحᜓم قᘭمة. مستواها الأورᘭᗖة وخاصة الفرᙏسᘭة) والᝣل ᘌلهث وراء ᗷلᖔغ

  وقد انᙬشر في ᛿ل أورᗖا، مع مقاومة في هولندا وᘌលطالᘭا. 

  التي صارت تعني:  Civilisationsصᘭغة الجمع م، صار المصلح ᛒستعمل 19ᗷفي القرن 

مجموعة من الخصائص المميزة أو الخاصة ᗷمجتمع أو منطقة أو شعب أو أمة في ᛿ل 
  . تقنᘭةالو  علمᘭةالفكᗫᖁة و الفنᘭة و السᘭاسᘭة و الخلاقᘭة و الأ دي ᘭة و الجتماعᘭة و الا المجالات 

ق وخصوصᘭاتها التي تغنيها عن طᗫᖁلقد أصᘘحنا أمام حضارات متعددة لᝣل واحدة إنجازاتها 
  التᘘادل وتحافظ عليها عبر الأجᘭال عن طᗫᖁق الترᘭᗖة. 

  ما. الحاجة للفصل بᚏنهظهرت فقد استعمل لوقت طᗫᖔل ᛿مرادفين، ثم  Cultureأما الثاني 

م حظᘭت ᗷاهتمام كبير من قᘘل 18، ومنذ القرن ᛿انت الᝣلمة معروفة منذ عهد الرومان
واعد لق ᗷالعقل من مᘘادئ وقعᚏنها وᗖين الحضارة فخصصوا لها ما يتالألمان، حᘭث ميزوا ب

وقᘭم ومثل، بᚏنما تركوا للحضارة مجمᖔع المعارف التقنᘭة التي ᘻسمح ᗷالتأثير في الطبᘭعة. 
  وهو نفس الشيء الموجود في فرᙏسا حᘭث دلت على الشᜓل الشخصي لحᘭاة العقل. 

  تخدمها الأنثروᗖولجيونم، أخذت ᗷعدا آخر عندما اس19في نهاᘌة القرن 

(Tylor E.B., Primitive culture, 1874)  
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حضارة الشعوب الᘘدائᘭة التي تقاᗷل حضارة الشعوب تقتصر على ᗷمعنى حضارة ل᜻ن 
ان ᛿في جميع المᘭادين  و المتقدمة. ومنذئذ صارت ᛿ل إنجازات شعب معين في منطقة ما 

معقدا. وᗖذلك فقدت ᛿ل ᗷعد قᘭمي، وتوسع هذا التعᗫᖁف لᛳشمل الحضارة ᗷدورها  أو  ᚽسᘭطا 
  ᗷحᘭث صار هذا المفهوم الأنثروᗖولوجي واسع الانᙬشار والاستعمال. 

وᗖناء على هذا التعᗫᖁف فᘭمكن القول إن الحدᘌث عن أي حضارة يتطلب حضور العناصر 
  التالᘭة: 

وحᛳش) تنطلق منه -غطاء نᘘاتي-مناخ-تضارᚱس-مجال جغرافي شاسع أو ضيق (أرض-1
وᗫعتبر مركزها ومسرح تطورها دون أن ᘌعني ذلك عدم توسعها في مجالات مجاورة مختلفة 

  عن مجالها الأصلي. 

مجال ثقافي يتميز ᗷمجموعة من الملامح الثقافᘭة، وقد ينقسم داخل الحضارات ال᜻برى -2
  إلى وحدات ضᘭقة. 

-طقوس-أفᜓار-ل بᙬنقل الممتلᝣات الثقافᘭة: تقنᘭاتالقدرة على الأخذ والعطاء والقبو -3
  ...أطعمة-منتوجات-أغاني ورقصات-دين

ه مجالات مجتمع في حالة حركᘭة وتفاعل داخلي وتوتر دائم بين عناصرە وفئاته-4
  (مدنͭͭبوادي). 

نظام اقتصادي، فᜓل حضارة خاصة في ᗷدايتها تعتمد على مورد اقتصادي أساسي قᘘل -5
  تطورها. أن تطورە تᘘعا ل

عقلᘭة وذهنᘭة مهᘭمنة تعم ᛿ل المجتمع المشᜓل للحضارة، فهي التي تملي المواقف -6
وتوجه الاختᘭارات وتجدر الأحᜓام المسᘘقة وتدفع حر᛿ات المجتمع في اتجاهات معينة. 
وهي طᘘعا ثمرة إرث ᗷعᘭد ومعتقدات وخوف وقلق واع أو غير واع تجعل ردود الفعل غير 

تى ᗷالأنانᘭة الإᙏسانᘭة. ولا تᘘᙬادله الحضارات لأنه ميزتها ولا يتغير منطقᘭة ولا محكومة ح
  ᚽسرعة إذ يᘘقى تطورە؛ إن حصل، ᗷطيئا جدا. 

غيبي في الديني وال في قلب الحضارات، فᜓل الحضارات ᘻسبحوᚱشᜓل الدين نقطة قᗫᖔة 
  ، وتمتاح منه أقوى انفعالاتها. ᗷدرجات مختلفةل᜻ن  ؛والسحري

حضارات نᖔع من الماضي الحي، وتعᛳش خارج الأحداث العارضة، لأنها العمر المدᘌد: ال-7
امتدادات زمنᘭة طᗫᖔلة تعᛳش على عشرات القرون أو آلاف السنين حᘭث ᘻشᜓلت هᗫᖔتها 
واᜧتملت عناصرها. وقد تتراجع أو تضعف خلال هذا الزمن أو تخضع لحضارة أخرى، ول᜻نها 

  زهار والانᘘعاث من تحت رمادها. لا تموت وعادة ما ت تظر اللحظة المناسᘘة للإ
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  هذا تعᗫᖁف تقᗫᖁبي للحضارة عامة، فماذا نعني ᗷالحضارة الإسلامᘭة؟

، وتعتبر واحدة من الحضارات الحᘭة وال شᘭطة في العالم إنها أولا هذا الذي ذكرناها ᛿له
  المعاصر حتى ولو لم تكن في الصدارة. وᗖقي أن نعرف ما ᘌخصها. 

" لأنها قامت في المجال الذي انᙬشر فᘭه الإسلام وتحت لوائه ᘌطلق عليها نعت "إسلامᘭة
  وᗖالتفاعل مع ثقافات الشعوب التي انضمت إلᘭه.  وᗖتوجᘭه منه

شاسع ᘌمتد من الفلبين وغرب الصين شرقا حتى المحᘭط  جغرافي وتنᙬشر على مجال
جالات م ، وᗫتميز هذا المجال ᗷالتنᖔع ᗷحᘭث ᘌمكن التمييز داخله بين عدةغᗖᖁا  الأطلنتي

  فرعᘭة، وهي: 

  (اتهᘭᜓل دوله وجزرە وأقلᗷ اᘭجنوب شرق آس) سيᛳالمجال الأندون 
 ) شالمجال الهنديᛒستان-بنغلادᜧاᗷ-الهند( 
 ستان-إيرانالتركي (-المجال الإيرانيᙏا الوسطى-أفغاᘭات آسᗫينغرب الص-جمهور-

 القوقاز)-تركᘭا
 ةᘭᗖᖁرة العᗫᖂه الجᘘالشام)-العراق-المجال العربي (ش 
 االمᘭقᗫᖁقي (دول شمال إفᗫᖁا جنوب الصحراء(الساحل))-جال الإفᘭقᗫᖁدول إف 
  .(مفقود) الأندلس 

ᘭة أو الهجرة إلى المدينة وحتى  ا وتمتد زمانᗫᖔعثة النبᘘة من الᘌداᗷ عة عشر قرناᗖعلى مدى أر
الوقت الراهن. وعرفت خلال هذا العمر تقلᘘات كثيرة، ل᜻ن ᘌمكن أن نقول تجاوزا إنها 

الᗫᖁادة العالمᘭة و᛿انت مصدر إلهام لᝣل الجيران ومساعدا على انطلاقهم طᘭلة  هᘭمنت على
ͭ ᘻ 16سعة قرون (حتى القرن زعامة العالم الحضارᗫة  تومنذ العصر الحدᘌث ᗷدأه). 10م

ت تقل إلى أورᗖا التي ما لبثت أن فرضت نفسها على حضارات العالم وأخضعتها لسᘭطرتها 
لم ᘌكن مصير الحضارة الإسلامᘭة مختلفا. فᘘالرغم من خاصة مع الحركة الاستعمارᗫة و 

  فقد صارت تاᗷعة لهذە الحضارة تنقل منها دون ان تتخلى عن منافستها.  ا مقاومته

وᗫجب أن ᙏشير إلى أن مراᜧزها تنقلت طᘭلة هذە الفترة بين عدة مناطق، فالᘘداᘌة ᛿انت من 
وᗖعد سقوط الخلافة العᘘاسᘭة  وᗖعدها الشام ثم العراق.  )مكة-الحجاز (المدينة المنورة

مصر والمغرب والهند المغولᘭة قᘘل أن ᘌصعد نجم الأتراك العثمانيين الذين صارت الزعامة ل
  شᜓلوا آخر الوجوە الناصعة في هذە الحضارة. 

هذە هي الحضارة التي نود أن نتعرف على ᗷعض خصوصᘭاتها ومميزاتها حتى نقترب منها 
  ك موقفها مما ᘌحدث في العالم حالᘭا. أᜧثر ونفهم ᗷعض مكوناتها وكذل
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